
العلاقــــات التركيــــة الســــعودية بعــــد قمــــة
ين العشر

, نوفمبر  | كتبه محمود سمير

ساد شعور إيجابي كبير جو العلاقات التركية السعودية خلال قمة العشرين، التي نظمتها تركيا قبل
عدة أيام في مدينة أنطاليا في  من الشهر الجاري، وقد شهدت القمة مشاركة عدد كبير من قادة
الــدول الأقــوى اقتصــادًا في العــالم، ومــن منطقــة الــشرق الأوســط كــانت الســعودية، الــتي مثلهــا الملــك
كثر من حظي بالاهتمام من يز وابنه ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، من أ سلمان بن عبد العز

قِبل القيادة التركية.

كما أن الصورة التي الُتقطت خلال القمة وكان يمسك فيها أردوغان بيد الرئيس الأمريكي بينما بدا
وكأنه يقدم الملك سلمان للمرور قبل الجميع، قد حظيت باهتمام واسع وانتشار كبير على صفحات

ية والاجتماعية، وقد تناولها كثيرون في إطار المزيد من التقارب بين البلدين. المواقع الإخبار

لقــد توقــع أغلــب المتــابعين منــذ الإعلان عــن مشاركــة الملــك ســلمان والأمــير محمد بــن ســلمان أن تكــون
كبر، وتوقيع القمة فرصة كبيرة للبلدين لتمتين علاقاتهما الثنائية، رفع حجم التنسيق إلى مستويات أ

مزيد من اتفاقيات الشراكة في كافة المجالات.

وكــان حــزب العدالــة والتنميــة في تركيــا قــد نجــح لتــوه في الحصــول علــى أغلبيــة الــرأي العــام الــتركي
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واســتطاع الوصــول لخيــار تشكيــل الحكومــة بمفــرده؛ ممــا أعطــى أريحيــة كــبيرة لقيــادته في هــوامش
يــدًا مــن الثقــة نحــو المــضي في تنفيــذ الســياسات الأكــثر التحــرك في العلاقــات مــع الــدول الأخــرى ومز
اسـتقلالاً، ولهـذا كـان مـن نافلـة القـول الحـديث عـن تمتين العلاقـة مـع السـعودية الـتي تولتهـا قيـادة

. جديدة مطلع العام

وبما أن سياق قمة العشرين هو سياق اقتصادي بالأساس، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين
كـثر مـن  مليـار يعطينـا فكـرة عـن طبيعـة العلاقـات؛ حيـث وصـل التبـادل التجـاري بين البلـدين إلى أ
دولار مع نهاية العام ، وكلا البلدين ينظران إلى هذا الرقم على أنه رقم صغير لابد من الارتقاء
به إلى مستويات أعلى، ولكل من البلدين إستراتيجية طموحة من أجل الصعود الاقتصادي، فتركيا
يليـون دولار، بينمـا تطمـح يـد أن يصـل النـاتج القـومي في  إلى  تر لـديها خطـة عـام  وتر
السعودية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط وتريد التنويع في مجالات أخرى، ومع
التقـــارب الســـياسي بين البلـــدين فـــإن الفرصـــة مؤهلـــة للتعـــاون الاقتصـــادي في مجـــالات الطاقـــة

والاستثمار.

ومن المهم الإشارة في السياق الاقتصادي أيضًا إلى أن تركيا تستورد  ألف برميل نفط يوميًا من
إيران وتقدم إيران ذلك بأسعار مغرية، وهذا فضلاً عن الغاز الذي تعتمد فيه تركيا على روسيا وإيران؛
ولهذا فإنه من الممكن أن يكون التحول أو التقليل من الاعتماد على روسيا وإيران كهدف تركي عبر
التعــاون مــع كــل مــن الســعودية وقطــر، وفي هــذا الســياق علينــا أن نشــير أن الســعودية هــي صاحبــة
المخزون الاحتياطي الأكبر في العالم على مستوى النفط بينما تعد قطر صاحبة المخزون الأكبر في قطاع

الغاز.

ــالعودة إلى قمــة العشريــن فقــد جــرت العــادة ألا تقتصر مباحثــات القــادة في قمــة العشريــن علــى وب
الاقتصاد بل تشكل أيضًا نقاشًا سياسيًا وأمنيًا من أجل معالجة الأزمات الدولية والقضايا الإنسانية،
يادة التأثير عبر التعاون وأيضًا فرصة لتمتين العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والعمل على ز
كثر عدد من الدول، ومن هنا فإن تركيا والسعودية على المستوى السياسي حاولتا والتفاهم مع أ

الوصول لمزيد من التقارب في حين يجتمع البلدان في عدة نقاط هي:

– رفض التوغل الإيراني في المنطقة.
يا لا يشمل وجود بشار الأسد. – الدعوة لحل سياسي في سور

يا واليمن. – دعم البلدين كل منهما للآخر في سور
يادة دعم المعارضة السورية. – ز

لقد كان جو القمة كما يشير بعض المراقبين عاملاً محفزًا لزيادة تقارب البلدين؛ خاصة أن البلدين
بتعاونهمــا مــن الممكــن أن يكرســا مصــلحة المنطقــة علــى حســاب المصالــح الأجنبيــة فيهــا، ولعــل هذه
يـد مـن التنسـيق حولهـا خلال اللقـاء المبـاشر الذي جمـع الرئيس كيـد عليهـا والقيـام بمز النقـاط تـم التأ

التركي والملك السعودي في قمة العشرين.

وممـا تسرب مـن بعـض المصـادر أن اللقـاءات الـتي جمعـت المسـؤولين الأتـراك بالمسـؤولين السـعوديين



كانت حميمية، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال للملك السعودي سلمان بن عبد
يز أن أمن السعودية وأمن الخليج جزء من أمن تركيا ولن تسمح بالعبث به، فيما عُلم أنه قد العز

تم الاتفاق على اقامة خطًا ساخنًا بين البلدين للتنسيق السياسي.

يــارة محتملــة للرئيــس الــتركي قبــل انتهــاء العــام الحــالي، وســوف وفي ذات الســياق تمــت الإشــارة إلى ز
يـادة يـارة مـن شأنهـا أن تـؤدي إلى ز يصـحبه خلالهـا وفـد ضخـم مـن رجـال الأعمـال الأتـراك، وهـذه الز
كــبر مــن العــاملين الأتــراك، الذيــن بلــغ يــاض لعــدد أ حجــم التبــادل التجــاري وربمــا إلى اســتيعاب الر
كــثر مــن  ألــف، وتحتــاج تركيــا إلى هــذا خاصــة بعــد تــدهور الأوضــاع الأمنيــة في العــراق عــددهم أ

وليبيا.

ومـن زاويـة أخـرى فـإن حصـول تفجـيرات بـاريس قبـل القمـة مبـاشرة أدى إلى تكريـس هـذا الموضـوع
الــذي كــان مطروحًــا علــى أجنــدة القمــة ضمــن موضــوع الإرهــاب، إضافــة إلى تنــاول القمــة لموضــوع
اللاجئين، وفي هذا السياق فإنه من المرجح أن التعاون الأمني بين الرياض وأنقرة سيزداد بشكل كبير
خاصة أن البلدين تعرضا لهجمات انتحارية من قِبل تنظيم الدولة، كما أن وجود البلدين في هذا
الإطار الاقتصادي كدولتين مسلمتين كبيرتين له دور مهم في الحفاظ على نوع من التوازن تجاه العالم

الإسلامي.

كبر في تخفيف الحمل عن تركيا؛ أما في ملف اللاجئين فإنه من المتوقع أن تساهم السعودية بشكل أ
يا. كبر في تكاليف رعاية اللاجئين في سور كبر من اللاجئين أو المساهمة بشكل أ عبر استيعاب أعداد أ

على أية حال كانت قمة العشرين منصة مهمة سلطت الضوء على عدة قضايا وملفات وقد أخذت
العلاقات السعودية التركية حظها من هذا الاهتمام، وبالرغم من وجود بعض الملفات الخلافية إلا

كثر من قبل نحو الشراكة بين الرياض وأنقرة. أن الطريق يبدو ممهدًا أ
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